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غادرنا یوم الثلاثاء الماضي سلامة كیلة، المفكر الماركسي الفلسطیني السوري، المولود في بیرزیت عام 1955، والحاصل على
بكالوریوس في العلوم السیاسیة من جامعة بغداد عام 1979. لطالما عرّف كیلة عن نفسه بأنه متعدد الجنسیات العربیة، في محاولة
لتبیان تشابك المصیر العربي تبعًا للبنى الاجتماعیة والاقتصادیة المتشابهة إلى حد ما بین هذه الدول، إلى جانب التحدیات السیاسة

والثقافیة التي تواجهها محلیًا ودولیًا.

حین منع كیلة من دخول فلسطین المحتلة على خلفیة انتمائه السیاسي لحركة التحریر الوطني الفلسطیني «فتح» التي كان یشكل مع
مجموعة من الشبان الجناح الیساري فیها، أقام في سوریا منذ عام 1981، لینشط هناك فیما بعد مع حزب العمل الشیوعي السوري

المعارض. وبسبب نشاطه هذا، جرى اعتقاله إلى جانب عدد من رفاقه في آذار 1992 ولمدة ثمان سنوات تعرض فیها لمختلف
أشكال التعذیب، لیتم الإفراج عنه في آذار 2000.

حین اندلعت الثورة السوریة عام 2011، أعید اعتقال كیلة لمدة ثلاثة اسابیع (عُذب خلالها أیضًا) في نیسان 2012 على خلفیة
دوریة «الیساري» التي أشرف علیها بمساعدة مجموعة من الشخصیات، صدر منها أقل من خمسة أعداد، ساندت الحراك الشعبي

السلمي، ووضعت قائمة من المطالب على رأسها إسقاط النظام. وفي أعقاب ذلك أبعد إلى الأردن.

في الأردن، تفرغ كیلة للإنتاج المعرفي، فنشرت له العدید من الكتب والمقالات حول سوریا، إلى جانب دراسات في القضایا
الاقتصادیة العربیة والعالمیة. كما تنقل كیلة بین العواصم العربیة محاضرًا الجمهور السیاسي العربي عبر المنصات الثقافیة،

ومتفاعلاً مع القوى السیاسیة والتجمعات الشبابیة عبر الحلقات النقاشیة والمقابلات الشخصیة الإعلامیة وغیرها.

كان كیلة غزیر الإنتاج، فهو یمتلك عشرات الكتب ومئات الأبحاث والمقالات التي تناولت مباحث مختلفة في الفلسفة والصراع
العربي – الإسرائیلي، والوضع العربي الراهن. لكن واحدًا من إسهاماته الفریدة في المنطقة العربیة كان الكرّاسات الماركسیة التي
سعى فیها إلى تقدیم النظریة الماركسیة لجمهور محلي واسع. فقد ظل مؤمنًا براهنیة النظریة الماركسیة لما تقدمه من حلول لتغییر

الوضع القائم في البلدان العربیة تحدیدًا، من خلال أدواتها التحلیلیة الشمولیة وما ینبثق عنها من آلیات عملیة على أرض الواقع.
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الكراسات الماركسیة كانت واحدة من إسهامات كیلة الفریدة في المنطقة العربیة، والتي سعى من خلالها لتقدیم النظریة
الماركسیة لجمهور محلي واسع

انطلاقًا من هذا الإیمان، كان كیلة من الشخصیات المثقفة القلیلة التي أخذت على عاتقها إحیاء فكرة الكرّاسات النظریة التي راجت
في عقود سابقة. فقد لعبت فكرة الكرّاسات الصادرة في القرن الماضي دورًا كبیرًا في عملیة نشر الفكر الیساري في العالم العربي،
ومثلت بالنسبة للأحزاب الشیوعیة العربیة، إلى جانب المنشورات التعریفیة والدوریات (صحف ومجلات)، الطریق المناسب لبناء

الكادر والتواصل مع قاعدتها الجماهیریة حینها، في ظل الأحكام العرفیة والملاحقات الأمنیة. لكن مثل هذه المنشورات تراجعت
في أعقاب انهیار الاتحاد السوفییتي، سواء من حیث الإصدارات أو من حیث الجودة، ودخول الكثیر من الأحزاب عمومًا

والیساریة خصوصًا أزمة تثقیف حتى في النظریة التي تدعي الانتماء إلیها.

في هذا السیاق، تبرز أهمیة إحیاء كیلة لفكرة الكراسات، من خلال إشرافه على نشر ثلاثة عشر كرّاسا في الماركسیة، صدرت
الطبعة الأولى منها في الفترة الممتدة بین عامي 2007 – 2011.

شملت كراسات كیلة إعادة نشر لكراس «رأس المال والعمل المأجور» لكارل ماركس، وكراسین للینین هما: «كارل ماركس»
الذي نشر تحت عنوان «الماركسیة: عرض مختصر»، ورسالة لینین للاشتراكیین الدیمقراطیین في سانت بطرسبرغ في مطلع

القرن العشرین التي جاءت تحت عنوان «رسالة إلى رفیق: حول مهماتنا التنظیمیة»، وكراس لماو تسي تونغ هو «في الممارسة
العملیة: في العلاقة بین المعرفة والممارسة العملیة»، وكراسین للمفكر الماركسي الأردني هشام غصیب هما: «الدیموقراطیة من

منظور ماركسي»، و«فلسفة ماركس». لتتبقى سبعة كراسات كتبها كیلة نفسه. وقد جرى ترتیب الكراسات في سلسلة تضمن
للقارئ فهمًا متسقًا للأعمدة الأساسیة للنظریة الماركسیة، وتفاعلها مع الواقع، والواقع العربي تحدیدًا.

تناولت كراسات مثل «الماركسیة: عرض مختصر» و«رأس المال والعمل المأجور» و«الجدل والتصور المادي للتاریخ»
ركائز أساسیة في النظریة الماركسیة، بدءًا من المادیة الجدلیة ومقولتها بأن وعي الإنسان نتاج واقعه الذي تشكل البنیة الاقتصادیة

الاجتماعیة المحدد الأساسي له، مرورًا بمفهوم الصراع الطبقي الذي تنبني على أساسه الاختلافات الأیدیولوجیة، وصولاً إلى
الجانب الاقتصادي من النظریة الماركسیة ونظریة القیمة التي تفسر ربح الرأسمالي بوصفه فائض القیمة الذي ینتجه العمال.

«إن جوهر الماركسیة هو الجدل، وإنها –بما أنها جدل- تفرض إعادة إنتاج ذاتها بشكل مستمر، وهي هنا إعادة إنتاج مستمرة
للصیرورة الواقعیة». هذا الاقتباس الوارد في كراس «الجدل والتصور المادي للتاریخ»، ذكر في معرض حدیث كیلة عن دور

ماركس وإنجلز في نقد جدل هیغل، ونقله من صورته المثالیة المنطلقة من الوعي إلى الواقع المادي والصیرورة الواقعیة.
فالماركسیة من حیث أنها منهج تحلیلي جدلي، تمتلك سیاقها التطوري (الثوري) من خلال الواقع المادي المتغیر باستمرار، وهذا
ما یجعل الماركسیة متجاوزة لنفسها كنظریة في خضم السیل المعرفي الإنساني الهائل، باعتبارها متسقة مع الواقع العلمي المادي

بحسب تعبیر كیلة.

التناول النقدي للنظریة الماركسیة (وهذا ما تتطلبه هذه النظریة بالأساس)، یظهر في جمیع كراسات كیلة، إلا أنه یتركز في كرّاس
«بصدد الماركسیة»، الذي وجه فیه نقد حادًا إلى أشكال الجمود التي أصابت الماركسیة، أو بحسب تعبیره «أسقطت وألصقت

بالمنهج والنظریة الماركسیتین».

والملفت أن الكراس یعتبر أن المحاولات التي دفعت باتجاه تخلیص الماركسیة من جوهرها الثوري هي المرحلة الأولى من سلسلة
الجمود هذه، كمحاولة الدیمقراطي الاجتماعي الألماني إدوارد برنشتاین (1850 – 1932) لتأسیس ما سمي بـ«الاشتراكیة

التدریجیة»، وهو ما نادى به كاوتسكي وآخرون من منظري الأممیة الثانیة. فالماركسیة لیست إصلاحیة لتهادن الأنظمة
البروجوازیة من أجل دفع هذه الأخیرة لتقدیم بعض التنازلات للطبقة العاملة والطبقات المعدمة. بل إنها تسعى إلى تغییر النظام

السیاسي برمته عبر انقلاب ثوري لتأمین حیاة كریمة للجمیع ولضمان التطور في مختلف أصعدة الحیاة العامة.

كما یأتي كیلة على ذكر الفترة التي اعتلى فیها ستالین الأمانة العامة للحزب الشیوعي السوفییتي وما سادها من تكرار اصطلاحي
للمفاهیم النظریة دون تناولها تناولاً نقدیًا بما یتناسب مع الظروف الاجتماعیة الاقتصادیة والتاریخیة المعنیة بكل مجتمع، وهذا ما

یسمیه كیلة «التبسیط المخّل الذي انتشر باسم الماركسیة».
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن كیلة تعثر برأیي في وصفه غالبیة الإنتاج المعرفي السوفییتي بالجمود النظري. فالعدد الهائل من
المؤلفات السوفییتیة التي بحثت في الكثیر من الظواهر الاجتماعیة-الاقتصادیة، ناهیك عن الطبیعیة، لا یمكن وضعها في سلة
واحدة، ویتطلب تقییمها دراسة حثیثة. إضافة لذلك، فإن ظرف الحرب الباردة ووجود جانب دعائي في عدد غیر قلیل من هذه

المؤلفات، لكن احتواء المؤلَّف على جانب دعائي لا یُسحب منه بالضرورة التحلیل الماركسي الرصین.

بعد مناقشة موضوعة الجمود، ینتقل كیلة إلى توصیف حال المنطقة العربیة، مشددًا على ضرورة تكییف الفكر الماركسي مع
المتطلبات الواقعیة للمجتمعات العربیة ذات التركیب الاقتصادي الهجین، الصناعي-الزراعي، وهو ما یؤثر على شكل البناء

الطبقي. یرد كیلة ذلك أولاً للاستعمار الذي سطا على العملیة الإنتاجیة برمتها في آواخر وجود الدولة العثمانیة وبعد اندثارها،
بعدما كانت مستعبدة مالیًا للغرب أصلاً. فقد جرى تشویه الریف من خلال التركیز على إنتاج سلع معینة دون سلع أخرى، وتهجیر
كوادره إلى المدن واستیعابها في المؤسسات الأمنیة وغیرها من المؤسسات البیروقراطیة غیر الإنتاجیة التي تشرف علیها أنظمة

سیاسیة محلیة تابعة للاستعمار. هذا إلى جانب طفرة النفط في دول الخلیج وأثرها السلبي على شكل القوى العاملة ووزنها في
البلدان العربیة.

یستمر كرّاس «طریق الانتفاضة: لماذا تثور الطبقات الشعبیة؟» في شرح الوضع الاجتماعي-الاقتصادي العربي، من حیث أن
الأنظمة السیاسیة التي خلّفها الاستعمار سعت وتسعى إلى تكییف السوق الداخلیة بما یتناسب مع متطلبات السوق الرأسمالیة

العالمیة وما یسودها من تبادل غیر متكافئ لصالح الدول الرأسمالیة المتقدمة. یعود ذلك على المجتمعات العربیة وغیرها الكثیر من
بلدان العالم الثالث بالحرمان من انتهاج مسار تطور اقتصادي-إنتاجي خاص بها، ناهیك عن قمع الأصوات المطالبة بالانعتاق من

التبعیة السیاسیة والاقتصادیة، وتوفیر وضع معیشي ملائم للطبقة العاملة والفلاحین وصغار الكسبة من الفئات الاجتماعیة ذات
الدخل المحدود.

أما الأنظمة السیاسیة العربیة التي اختارت مسارًا اقتصادیًا مخالفًا للتطور الاقتصادي الرأسمالي بعد انسحاب الاستعمار من
المنطقة، وانتهجت التخطیط المركزي للاقتصاد المطعّم بكثیر من الأفكار والرؤى الاشتراكیة، فقد أدى بها الأمر إلى تطبیق
سیاسات تقدمیة بالفعل على أرض الواقع، مثل ازدهار الصناعات التحویلیة واتساع القدرة للوصول للسلعة في شكلها النهائي

وتقدیمها للمستهلك، وتوزیع الأراضي على الفلاحین، وتوفیر بیئة تبادلیة تضمن حمایة السوق المحلیة من توغل المنتج الأجنبي.
ینطبق هذا على دول مثل مصر، وسوریا، والعراق، والجزائر، إلا أن فئات طفیلیة سیطرت على القطاع العام في هذه الدول،
ونهبته وطوعته لمصالحها الطبقیة الضیقة. هذه المرحلة التي بدأت مع مطلع السبعینیات من القرن الماضي هي، بحسب كیلة،

مرحلة «السیطرة المافیویة» على القطاع العام.

درس كیلة أوضاع البلدان التي شهدت مجتمعاتها انتفاض الطبقات المعدمة في الثمانینیات، لیتبین له ازدیاد الوضع المعیشي
سوءًا في تلك الفترات، وانحدار جمیع المؤشرات الاقتصادي

یشیر كیلة إلى أن هذه النظم أخذت طابع «التمنّع» في علاقتها مع الغرب، لیس لأنها تعبر عن حالة مبدئیة من الانحیاز للطبقة
العاملة أو للاشتراكیة، بل لتحصیل شروط تسویة «أفضل» تضمن مصالحها وتوسیع نفوذها الاقتصادي، وذلك بانتهاج اقتصاد

الصدمة عبر خصخصة مؤسسات الدولة والانفتاح الاقتصادي تحت حجج التحدیث والتنافسیة، وهذا ما حصل في مصر بعد تسلم
السادات منصب رئاسة الجمهوریة، وهو نفسه ما حدث في سوریا مع نهایة القرن.

إن وجهة نظر كیلة هذه هي أساس موقفه المعارض للنظام السوري قبل وبعد 2011، وهي أیضًا التي یستند علیها في مجابهة
«الیساریین» وغیرهم من المساندین للنظام وقیادته.

فكیلة یجیب على السؤال «لماذا تثور الطبقات الشعبیة؟» بأن الثورة هي النتیجة الطبیعیة للفقر والتجویع ونقص الخدمات والقمع
السیاسي، وتوفیر الحد الأدنى من كل شيء (أجور، صحة وتعلیم، بنى تحتیة، رفاهیة… إلخ) أي توفیر الحد الأدنى من الحیاة من
أجل الإبقاء على عملیة إعادة انتاج رأس المال المتحرك (قوة العمل). كل هذا سیؤدي في نهایة المطاف إلى الانتفاضة والثورة

على أساس طبقي. هذه هي حركة التاریخ، وهذه هي الصیرورة الواقعیة.

درس كیلة أوضاع البلدان التي شهدت مجتمعاتها انتفاض الطبقات المعدمة في الثمانینیات (تونس – كانون الأول 1984، المغرب
– كانون الأول 1984، السودان – نیسان 1985، مصر – 1986، الأردن – نیسان 1989)، لیتبین له ازدیاد الوضع المعیشي

سوءًا في تلك الفترات، وانحدار جمیع المؤشرات الاقتصادیة (عجز الموازین التجاریة، عجز المیزانیات العامة، انخفاض سعر
صرف العملات المحلیة، وارتفاع نسب التضخم…).
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تُظهر هذه التحلیلات إیمان كیلة بتكرار الانتفاضات الشعبیة، لیس بهدف تحقیق مطالبها من قبل سلطة سیاسیة تسیطر علیها طبقیًا
برجوازیاتٌ مرتهنةٌ للأجنبي، بل بهدف إقامة سلطة تعبّر عن مصالح الطبقات الشعبیة. یظهر هذا جلیًا في آخر فقرة من مقدمة

كرّاسه «طریق الانتفاضة»، التي یقول فیها: «لا شك من أنني أهدف من إصدار هذا الكراس إلى التأكید بأن الانتفاضة باتت أداة
أساسیة لتحقیق التغییر. إنها طریق التغییر في كل النظم الكومبرادوریة، وهي ممكنة، بل یمكن أن أقول حتمیة».

اقرأ/ي أیضا:

«النهج» اقتصادیًا: احتجاجات الأردن وسیاسة
الاقتراض

وفي الكراسین، «في الممارسة» و«المهمات
الدیمقراطیة والمهمات الاشتراكیة»، یجري الحدیث

عن دور القوى التقدمیة والثوریة في المجتمعات لقیادة
التغییر، وضرورة التحام هذه القوى مع الطبقة العاملة
والفئات المنخرطة معها، ونشر الوعي في صفوفها من

خلال دراسة ماركسیة لهذه المجتمعات بالطبع.

ویرسم كیلة شكل العلاقة بین هذه القوى والسلطة على
أساس أن تكون الأولى هي الند والنقیض للثانیة، لا أن تحاول القوى والأحزاب الشیوعیة أن تقنع السلطة بالتنازل للطبقة العاملة بل

في أن تنظم صفوفها بطریقة تتمكن من خلالها من مجابهة هذه السلطة التي لن تتردد في استخدام العنف في حال جرى تهدید
مصالحها.

حذر كیلة من النزوع إلى الخیار الإصلاحي، الذي نرى نتائجه عیانیًا من ضعف هذه الأحزاب وعدم فاعلیتها وتبعثر قاعدتها
الجماهیریة التي كان مصیرها التخلف والرجعیة الدینیة والجریمة. فالتنظیم بحسبه هو جانب مفصلي لقیادة التغییر وحمل مطامح

الفئات الشعبیة والتعبیر عنها وتحقیقها، ودون التنظیم المتمسك بالنظریة الماركسیة أداةً للتحلیل، ستتعلم الجماهیر من أخطائها عبر
جولات وصولات من الحراك الاجتماعي؛ دون التنظیم لا أحد یعرف المدة التي سیستغرقها هذا المخاض.

ختامًا، تبرز كراسات سلامة كیلة كمرشد للكادر الحزبي وللدارس أو لمن یود الاطلاع على الفكر الماركسي وعلى تطبیقات هذا
الفكر عربیًا، وتتضمن إشارة واضحة وجلیة لراهنیة هذا الفكر باعتباره الأداة المثلى للرد على الحجم الهائل من التعبئة

الأیدولوجیة المستمرة من النظم السیاسیة الرأسمالیة لتبریر مسلكیاتها الاجتماعیة المجحفة والمجرمة في كثیر من الأحیان في وجه
الجماهیر الشعبیة. لكن هذه الراهنیة تفقد معناها التطبیقي دون صیاغة أدوات عمل تحصن الجماهیر في نضالها في سبیل تأمین

مصالحها.

 

 

https://www.7iber.com/politics-economics/jordan-protests-and-policy-of-borrowing/?source=related-button

